
 القاهــرة - لــــم يســــتغرب الناس أن 
يكون مصمم شــــعار موكب ملوك الفراعنة 
الذي انطلق في القاهرة مطلع شهر أبريل 
وأبهَرَ المشاهدين في أنحاء العالم مصريا 
أرمنيا، هو الفنان كريــــم مختيجيان. ولم 
يستغربوا أيضا مما جرى قبلها بأيام في 
دبي عندما احتفــــى جمهور الفن بمعرض 
النحــــات المصري الأرمنــــي أرمن أغوب، 
والمســــمّى ”البســــاطة معقدة“، وقدم فيه 
قطعــــا نحتية من الرخام الناعم والبازلت، 
بجاذبيــــة أثــــارت جــــدلا بيــــن متابعي فن 
النحت، نظرا للإتقان الشــــديد والامتزاج 
اللافت بين الثقافتين المصرية والأرمنية 

في المعروضات.

سوى  ولا ”آغوب“  ليس ”مختيجيان“ 
تكــــرار لفكرة براعة الأرمــــن وقدرتهم على 
صناعــــة الجمــــال المُدهــــش، انطلاقا من 
شــــعور قوي بامتزاج الهويتين المصرية 
والأرمنيــــة معــــا ليُصبح لفــــظ ”مصري – 
أرمني“ أو ”أرمنــــي – مصري“ معتادا في 
المجتمع، ومعبّرا عــــن الجمال والموهبة 

والإتقان.
ومــــن هنا لا وجــــه للغرابة فــــي تميّز 
إبداعــــي صاحبــــه مــــن أصل أرمنــــي، لأن 
التاريــــخ يشــــير إلــــى أنهــــم كانــــوا أكثر 
الجاليات الأجنبية انخراطا في المجتمع 
المصــــري وتأثيــــرا في الفنــــون والحرف 

والصناعات اليدوية.
ورغــــم أن أعدادهم لــــم تكن كبيرة مثل 
اليونانيين والشــــوام في وقت ســــابق، إلا 
أن تأثيرهم كان شــــديد العمــــق، وتجاوز 
حدود المــــدن الكبرى، مع انتشــــارهم في 
أنحــــاء مختلفة بمصر، وهو ما يعزز فكرة 

التلاقي المجتمعي لدرجة الذوبان.

بصمات لا تنكر

قــــال الباحــــث والروائــــي المصــــري 
المتخصص في تاريخ الأرمن ســــمير زكي 
لـ“العرب“، ”نجح الأرمن على مدى أجيال 
متتالية في ترك بصمات دامغة على الكثير 
مــــن نواحي الفن والإبــــداع بمصر وباتوا 

نموذجا للجمال والإتقان“.

وأضاف أن المآســــي التي تعرض لها 
الأرمــــن، ومحــــاولات إبادتهم فــــي فترات 
ســــابقة على يد الخلافــــة العثمانية ولّدت 
لديهــــم رد فعل مقاوم، جعلهــــم يتحفزون 
دومــــا للتألق ويســــعون إلــــى التفوق في 

جميع المجتمعات التي انتقلوا إليها.
وتتسم الشخصية الأرمنية بالصلابة 
والحــــرص على التفرد، وهــــو ما ظهر في 
إتقانهم لحروف يدوية وصناعات وفنون 
إبداعية عديــــدة ومتنوعة، كأنهم يؤكدون 
للعالم كله أنهم أقوى من الإبادة وأعصى 

على الانقراض.
كمــــا يتميــــز الأرمني بســــرعة التعلم 
بالثقافات  والاهتمــــام  الشــــديد  والــــذكاء 
المغايــــرة وقبولهــــا، والميل إلــــى العمل 
الإنتاجــــي لا التجــــاري، وعــــدم التحــــرج 
من الأصــــول الحرفية للبعــــض، حتى أن 
أسماء بعض العائلات الكبرى بين الأرمن 
المصرييــــن مســــتمدة فــــي الأســــاس من 
مهن يدوية احترفهــــا الأجداد والنازحون 
الأوائل، مثلما هو الحال مع ماسيان نسبة 
إلى مهنة تلميع الماس، وحديديان نسبة 

إلى صناعة الحديد، وترزيان نسبة إلى 
حياكة الملابس، وغيرها.
كما أن طبيعة بعض 

المجتمعات لعبت دورا في 
تأكيد ذلك التوجه والتوافق 

معه، فالمجتمع المصري 
برحابته وتعدد أطيافه 

ووسطية شعبه، كان ولا 
يزال مناسبا لاستيعاب 

نبوغ وتفوق الأرمن 
فنيا وحرفيا وثقافيا، 
وامتصاص تأثيراتهم 

المختلفة 
وهضمها 

لتصبح 
جزءا من 

سمات 
المجتمع 
المصري.

ويتصور 
البعض أن قرب الصفات 

الإنسانية بين الأرمن 
والمصريين، جعلهم أكثر 

قدرة على الانسجام مع 
الثقافة العامة التي 
لم تخضع لتيارات 

التغريب، وبدت 
عصية على تيارات 

التعصب الديني 
خلال القرن 

التاسع عشر 
الميلادي، 

والنصــــف الأول من القرن العشــــرين، ما 
جعــــل الأرمــــن يفلتون من نظــــرة الازدراء 
التي واجهوها في دول أخرى كانت تابعة 

للدولة العثمانية.

ميراث من التعايش

بحســــب دراســــة ”الأرمن فــــي مصر“ 
للدكتور محمد رفعت الإمام أستاذ التاريخ 
بجامعة دمنهور، شمال القاهرة، فقد نزح 
الأرمــــن إلى مصر منذ القرن الرابع عشــــر 
الميلادي، وتدفقوا بكثرة خلال عهد محمد 
علي، ســــعيا إلى المشاركة في مشروعاته 
التحديثيــــة، ما دفعه إلى الاســــتعانة بهم 
في الكثير مــــن الوظائف والصناعات. من 
أبرز هؤلاء بوغوس يوسفيان الذي تولى 
مســــؤولية إدارة ديوان التجارة في مصر 
سنة 1819، لكن أشهر الأرمن الذين عملوا 
في مصر عموما كان نوبار نوباريان باشا 
الذي تولى منصــــب أول رئيس وزراء في 

تاريخ مصر الحديث.
ســــكن الكثير مــــن الأرمن فــــي منطقة 
بيــــن الصورين بوســــط القاهــــرة، وبنوا 
هناك أول مدرســــة لهم، كما أقاموا كنيسة 
وأسســــوا مكتبــــا لرعايــــة مصالحهم في 
القاهرة عــــام 1906، ثم تزايــــدت أعدادهم 
فــــي مصر مــــرة أخرى بعد حــــرب الإبادة 
التركية، فأسســــوا مدرسة خاصة بهم في 
مدينة بورسعيد، شرق القاهرة، وانتشروا 

في كافة أنحاء البلاد.
شارك الأرمن مع مجموعة من 
البلجيك القاطنين بمصر 
خلال بدايات القرن 
العشرين في تصميم 
وإنشاء حي مصر 
الجديدة، وهو أحد 
أهم أحياء القاهرة 
وتركوا نماذج 
معمارية شديدة 
الجمال والجاذبية 
تبهر الناس حتى الآن.
كما ساهم الأرمن 
في تقديم نماذج 
ريادة وتميز في 
صناعات عديدة، 
مثل الطباعة، 
الزنكوغراف، 
المعادن، 
السجائر، 
صناعة 
الأحذية، 
والملابس، 
ولعبوا 
دورا 
مهمّا 

المســــرح  وفــــن  الصحافــــة  تطــــور  فــــي 
والسينما والتصوير الفوتوغرافي.

وأشــــار الباحث سمير زكي لـ“العرب“ 
إلــــى أن براعة الأرمن في الحرف اليدوية، 
الذهبية،  المشــــغولات  صناعــــة  خاصــــة 
حافظت على أســــس الحرفــــة من الاندثار 
عقب هجرة اليهــــود المصريين منتصف 
الخمســــينات والذيــــن كانوا يســــيطرون 

عليها سيطرة كبيرة.
كان مــــن اللافــــت أن كافــــة الأرمن في 
مصر حصلوا في ما بعد على الجنســــية 
واستخرجوا جوازات سفر مصرية، وهو 
ما ميزهم عن باقــــي الأرمن في الكثير من 
البلــــدان التي لجأوا إليهــــا، حيث أطلقت 

عليهم هناك صفة لاجئين أرمن.
كان اعتزازهــــم بالانتمــــاء إلى مصر، 
مجتمعيا وثقافيا وروحيا وتاريخيا، لذا 
فكل الأرمن المصريين يعتزون بانتمائهم 
إلى هذا البلــــد، ويتحدثون اللغة العربية 
باللهجة المصرية بطلاقة، رغم محافظتهم 
على اللغــــة الأرمينية، وإتقانهم لعدد آخر 

من اللغات الأجنبية.
وبشــــكل عام اســــتفاد المصريون من 
تعايشــــهم مع الأرمن بينهــــم في الوقوف 
على أســــرار عديدة للكثير من الصناعات 
الحرفية، واســــتمدوا الرغبــــة في الإتقان 
والاهتمــــام بالصــــورة النهائيــــة للمنتج، 
واكتسبوا منهم سمات المرح في التعامل 
وحــــب الطبيعــــة والإقبال علــــى الحياة، 

والسعي الدائم إلى التجديد والتحديث.

التلقيح الفني

قال أرمــــن مظلوميان رئيــــس الهيئة 
الوطنيــــة الأرمينية بالقاهــــرة لـ“العرب“، 
إن العلاقات المتميزة هي امتداد للتلاقي 
التاريخي المبكر بين شعبين لديهما طاقة 
تســــامح ومحبة للإبــــداع والفــــن، وتولّد 
عن امتــــزاج الثقافتين تطــــور فني مذهل 
حمل الكثير من التحــــرر وقدم العديد من 

محاولات التجريب في الفنون الجميلة.
وأكد الباحث والناقد في مجال الفنون 
الجميلة علي حامــــد، أن الجالية الأرمنية 
بمصر لعبت دورا في تطوير فنون الرسم 
والنحــــت والتصويــــر الفوتوغرافــــي من 
خــــلال مســــاهمات فنانين بارزيــــن مثلوا 

ذروة الإبداع الأرمني في مصر.
ويصعــــب التعــــرف على خبايــــا الفن 
المصــــري بعيدا عــــن المصــــور الأرمني 
يرفانــــت ديرمجيــــان (1870 ـ 1938)، وكان 
لــــه الفضــــل الأول فــــي تصويــــر وجــــوه 
المصريين في بدايات القرن العشرين من 

شرائح مختلفة بواقعية شديدة.
لا يُمكن التقليل من أدوار فنانين أرمن 
متميزيــــن من بعده مثل ديران غرابيديان، 
وبوزانــــت  بارديزيــــان،  وباروييــــر 
أفيديســــيان،  وأونيــــج  جوجامانيــــان، 
النســــاء  ومن  مجرديتشــــيان،  وكريكــــور 
الفنانة ساتينج تشاكر التي كان لها فضل 

كبير في تصوير الفلاحات المصريات.

وفــــي مجــــال الكاريكاتيــــر برز اســــم 
الفنان الشــــهير ألكسندر صاروخان، وهو 
أشــــهر شــــخصية أرمنيــــة فــــي الصحافة 
المصرية وعمــــل في مجلات ”الســــينما“ 
إلى  ســــاعة“،  و“آخــــر  و“روزاليوســــف“، 
جانب صحــــف ”الكشــــكول“، ”الصرخة“، 

و“أخبار اليوم“.
وأوضــــح علي حامــــد لـ“العــــرب“، أن 
المســــاهمات الأرمنية في الفن التشكيلي 
الكلاســــيكية  المدرســــة  بيــــن  تنوعــــت 
والواقعيــــة والتعبيريــــة، لكنهــــا تميــــزت 
جميعا باهتمام واضح بالطبيعة الخلابة 
وبث ألوان البهجة والمرح، ربما كنوع من 

المقاومة للحزن والوجع الإنساني.
بالبســــاطة  أعمالهــــم  تميّــــزت  كمــــا 
الشــــديدة وعــــدم التعقيــــد، ودللــــت على 
فئــــات  بمختلــــف  الواضــــح  امتزاجهــــم 
المجتمع فــــي الحضر والريف، إلى جانب 
مســــحة تســــامح وتقبّل للآخر تتضح في 
تصويــــر طقــــوس المولد النبوي وشــــهر 

رمضان، وعيد الفطر لدى المسلمين.
هنــــاك لمحــــات سُــــخرية واضحة في 
بعض أعمال الأرمن، وهي أيضا تصبّ في 
فكــــرة اقتران الجمال بالبهجة والميل إلى 
المرح، وهي من الآثار المقاومة للمأساة.

ويُمكــــن القول إن إســــهامات الفنانين 
الأرمــــن لعبــــت دورا فــــي تحريــــر خيــــال 

أقرانهم من المصريين.
وحفّــــز اهتمام الفنانيــــن الأرمن بتصوير 
المــــرأة وتقديمها بشــــكل متحضــــر، تيار 
إنصاف المرأة المصرية، بدءا من الدعوة 
إلــــى تعليمها على يد رفاعــــة الطهطاوي، 
مــــرورا بتبني مشــــاركتها للحياة والعمل 
علــــي يد قاســــم أميــــن وهدى شــــعراوي، 
وحتى السماح لها بالانتخاب والترشح ي 

في ما بعد ثورة يوليو 1952.

ضد التشويه

إذا كانت فترة الســــبعينات وما تلاها 
شــــهدت مدا أصوليا واضحا في المجتمع 
المصــــري، ســــعى إلــــى محاولة تشــــويه 
صورة الأرمــــن في العقل الجمعي، في ظل 
تبريرات الإسلاميين لمذابح دولة الخلافة 

العثمانية، فإن الحصيلة النهائية لذلك لم 
تفارق التصور الشعبوي السائد باعتبار 

الأرمن نموذجا للجمال واللطف.
وأشـــار أحمد جـــلال الديـــن الباحث 
في المركـــز القومي للبحـــوث الاجتماعية 
بالقاهـــرة، إلى أن ســـبب ذلـــك يرجع إلى 
نبـــوغ وتألق فنانات جميـــلات من أصول 
أرمنيـــة في مصر مثـــل الممثـــلات نيللي 

ولبلبة وميمي جمال والمطربة أنوشكا.

وأضاف أن إعجاب ورضا جمهور الفن 
العام في مصر عن فنانيـــن بأعينهم يمتد 
إلى أصول هؤلاء الفنانين، خاصة إن كانت 
تلـــك الأصول معلنـــة، على ما انتشـــر في 
بعض الحكايات الشعبية من روايات تدلل 
على حُســـن فتيات الأرمن وخفة أرواحهن 
وبراءة ملامحهن، ما جعل الفتاة الأرمنية 
فتاة أحلام بعض الشـــباب من المصريين 

في بعض الأزمنة.
لذلـــك تبقـــى الإســـهامات المضيئـــة 
للأرمـــن دافعـــا إلـــى اســـتمرار الصـــورة 
الذهنية الإيجابيـــة في أذهان فئات عديدة 
من المصرييـــن ومرتكز للإرادة والمقاومة 

والتفرد.
ورغـــم أن حضور الأرمن فـــي الرواية 
المصرية الكلاســـيكية ظل خافتا بحســـب 
الناقـــد الأدبي مصطفى بيومـــي، حتى أن 
نجيب محفـــوظ وجيل الرواد لـــم يقدموا 
شـــخصية أرمنيـــة محـــددة، إلا أن بعض 
الكتابـــات الروائية في مصـــر، خاصة من 
جيل الشـــباب والوسط، اتخذت من مأساة 
الأرمن قاعدة انطلاق لنســـج عوالم ســـرد 
متنوعـــة حولهـــا من أهمهـــا حديثا رواية 
”العشـــاء الأخيـــر“ لميســـرة الدنـــدراوي 

ورواية ”موت منظم“ لأحمد مجدي همام.

ــــــى الصعيد الاجتماعي  شــــــغف المصريين بالأرمن يتزايد يوما بعد يوم عل
تحديدا، ولم تتأثر نظرتهم لهم بتقلبات التطورات السياســــــية. وفي المقابل 
يحتفظ الأرمن بعلاقة قوية راسخة في الوجدان العام، فمن تمصّروا منهم 

مع الزمن أكدوا أنهم لا يقلّون حبّا لمصر عن غيرهم من المصريين.

الجمال المدهش.. بصمة أرمنية مستمرة في المجتمع المصري
النظرة المجتمعية للطائفة تنتصر على إنكار الإبادة وتشويه التاريخ

مصطفى عبيد
كاتب مصري
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 امتزاج الثقافتين ولد 

تطورا فنيا مذهلا حمل 

الكثير من التحرر

أرمن مظلوميان

كافة الأرمن في مصر 

حصلوا على الجنسية 

المصرية، وهو ما ميزهم 

عن باقي الأرمن في الكثير 

من البلدان

الأرمنية ميرال ماهيليان حسناء موكب المومياوات 

حرص على التفرد
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لابس، وغيرها.
طبيعة بعض
ت لعبت دورا في
لتوجه والتوافق

تمع المصري 
تعدد أطيافه 

شعبه، كان ولا 
با لاستيعاب 
ق الأرمن

ا وثقافيا، 
 تأثيراتهم

ور 
قرب الصفات 

ين الأرمن 
ن، جعلهم أكثر 
لانسجام مع
مة التي
لتيارات 

بدت 
 تيارات

ديني 

ر 

في كافة أنحاء البلاد.
شارك الأرمن مع مجموعة من
البلجيك القاطنين بمصر
خلال بدايات القرن
تصميم العشرين في
وإنشاء حي مصر
الجديدة، وهو أحد
أهم أحياء القاهرة
وتركوا نماذج
معمارية شديدة
الجمال والجاذبية
تبهر الناس حتى الآن.
كما ساهم الأرمن
تقديم نماذج في
ريادة وتميز في
صناعات عديدة،
مثل الطباعة،
الزنكوغراف،
المعادن،
السجائر،
صناعة
الأحذية،
والملابس،
ولعبوا
دورا
مهمّا


